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 : ملخص
نحاول في هذه الدراسة ملامسة مظاهر الحزن في الشعر العربي المعاصر، والتي تنوعت بين 

اد، فقد خيم الحزن ج الشعراء الرو ذالإحساس بالكآبة والياس والشعور بالوحدة والغربة، وذلك بارتكاز على نمو 
بضلاله منذ نشأة القصيدة العربية المعاصرة، والتي أضحت موضوعا لتجربة شعرية استطاع الشاعر العربي 
من خلالها أن يمارس تجربة الذات مع الواقع، الذي لم يرفضه احداثه المريرة بل قبل بها قبولا حزينا بلا 

 والتخلف والجوع والمرض.تمرد من خلال إحساسه إزاء مجتمع تمكن منه الزيف 
ثر هذا الحزن العميق عند شعراء الرواد، من خلال كل من )نازك أوقد أخذنا الفضول العلمي لنلتمس    

الملائكة وأحمد عبد المعطي حجازي، صلاح عبد الصبور، بدر شاكر السياب(، متسائلين عن أسباب هذا 
 الحزن وكيف عبروا عنه في قصائدهم؟

 .، اليأس، الكآبةالقلق الوجودي حزن،ال :يةكلمات مفتاح
Abstract:  

In this study, we try to touch on the manifestations of sadness in 

contemporary Arab poetry, which varied between a sense of depression and 

despair, and a feeling of loneliness and alienation, based on the pioneer poets’ 

models. To practice the self-experience with reality, which he did not reject from 

his bitter events, but accepted them sadly without rebellion through his feeling 

about a society that enabled him to lie, backwardness, hunger and disease. 

And we took the scientific curiosity to seek the effect of this deep sadness 

among the pioneer poets, through each of (Nazik Al-Malaika, Ahmed Abdel Muti 

Hijazi, Salah Abdel-Sabour, Badr Shaker Al-Sayyab), wondering about the causes 

of this sadness and how they expressed it in their poems?   

Keywords: Grief, existential anxiety, depression, despair. 
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  :مقدمة .1
ء اختلاف مشاعر الشعرا ددت وجوه الرؤية الشعرية للقصيدة العربية الحديثة، بتعددتع      

أن نطلق الذي قاد عددا من الشعراء إلى موقف نستطيع العرب إزاء الموقف الاجتماعي و 
للذات الشاعرة من الوجود الواقعي، عليه الموقف الذاتي، كونه يتضمن وجهات نظر خاصة 

مشاعر الحسيّة الجمالية في تجربة الإبداع عن الواقع المرير مثلت موقفا فمشاعر الحزن و 
الهموم ذات المبعثر، و  المتناثرلطابع الإحساس  خاصا أظهرت مدى بعد النظرة الشمولية

 واحد للشعراء الرواد.الوجه ال
 في الشعر العربي المعاصر: الحزن . 2

 ،دية خاضها شعراء العرب المعاصرينالحزن ظاهرة فكرية ترتكز على مواقف وجو       
إحساس الفجيعة ا قبولا منطقيا، و نتيجة ظروف الواقع التي حالت دون قدرتهم على قبوله

 ، كنتيجة مباشرة لما أصابه.بالحزن  ان سببا في إحساسه العميقالحقيقية في مواجهتها ك
ر بعوامل عديدة أدت إلى شيوع ثأتشك فيه أن الشاعر العربي المعاصر، مما لاو      

ة التي تأسست ظاهرة الحزن في القصيدة العربية الحديثة، فإحساسه بمحنة الذات الإنساني
بها إلى  ، لعجزها عن توافق روحي للوجود الخارجي أذىعلى مشاعر الضياع والتمزق 

 شعورها بالضآلة في هذا الوجود اللامتناهي.
أظهرت تأثر الشاعر  ،ر الحزن في الشعر العربي المعاصرمشاع انتشرتوحينها     

الذي عايش طغيان الحضارة المادية  الأوربيالعربي بالنزعة الحزينة في أحزان الشاعر 
 خاصة في نموذج الشاعر "ت.س.اليوت".

لائكة"، السياب، صلاح لاسيما الرواد "نازك المء المعاصرين و ضمت قصائد الشعرا    
 ، أحمد عبد المعطي حجازي".عبد الصبور

، وبعض المواقف عبارات الشكوى والألم، والأنين، والمساء، والسحب القاتمة والموت
لم الشوق للوطن ورثاء الأصدقاء أيضا، و ، ثير شيئا من الأحزان كجفاء الحبتالتي يمكن أن 

الشمولية وأضحى له طابع الرِؤية و  اكتسبالحزن أن أصبح ظاهرة في القصيدة العربية  يلبث
العديد من الموضوعات التي تشكل كل منها مظهرا من مظاهر هذه المشاعر الحزينة في 
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ن يعبر بالحزن عن تجربة الغربة ، فاستطاع صلاح عبد الصبور اة العربية الحديثةالقصيد
ر الحزن من خلال تجربة المدينة ي حجازي أن يؤكد على مشاعأيضا عبد المعط استطاعو 
ي المعاصر من الذاتي ومع السياب وصل الحزن قمته المأساوية في الشعر العرب الاغترابو 

 موقف جفاء الحب.خلال تجربة الموت و 
ر الحزن في الشعر العربي المعاصر، هو ذلك الحزن مظهرا آخر من مظاهو      

هذه الإبداعات  بلنا في الأعمال الشعرية لنازك الملائكة فقد تخللالذي يقاالرومانسي و 
 الواقع.بعدم التوازن النفسي بين الذات و الكآبة الحزينة الناتجين اليأس و الشعرية 

قصيدة من قصائدها "عاشقة الحزينة من خلال القارئ روح نازك الحائرة و يلمح و      
قد ، و الانطواءو رغبة الشاعرة في العزلة والسكينة  لى مدىهذه التسمية كافية للدلالة عالليل و 

أنبل من لامات الأسى فالحزن عندها أجمل و عثنايا سطور القصيدة حجم الألم و  تكتشف في
الشاعر بالبيئة التي يعيش فيها وآلامه نابعة من أجلها، الفرح" بعض الأحيان يشغل 

ي يعيش فيه تؤثر في حدة تشاؤمه الاجتماعية السائدة في المجتمع الذوالأوضاع السياسية و 
ي مجتمعه في أسلوب الدمار فتتحدث عن تلك الأوضاع الفاسدة وتبين الخراب و  أشعارهو 

 .1يبرهن ضيقه الشديد"بما يجري حوله و  التزامهو يته يحكي شعره عن عصبمتشائم حزين و 
 مظاهر الحزن عند الشعراء الرواد:. 3

 الحزن عند نازك الملائكة: 3.3
زن نازك الملائكة مرسوم عبر كلمات تجسد فيها مواقف مواجهة الذات من الوجود ح      

 فحين تقول:
 الذات تسأل من أنا و 

 أنا مثلها حيرى أحدق في ظلام 
 السلام لا شيء يمنحني

 الجواب أبقى أسائل و 
 سيظل بحجة سراب
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 وأظل أحسه دنا
   2فإذا وصلت إليه ذاب

 .الأشياءحث عن الكمال في الحياة و تلمح في أشعارها نغمات الحزن والب
ساءل عن مصدر الألم في قصيدتها قد انسكب الحزن داخل نازك الملائكة فباتت تت

 فتقول: خمس أغان للألم"."
 من أين  يأتينا الألم

 من أين يأتينا
 آخي رؤانا من قدم

 ورعى قوانينا
 أنا له عطش وفم

   3يحيا ويسقينا
لأسى والكآبة والخوف والموت ، امتلأت بانائية حزينةذه السطور الشعرية بغتلونت ه   

 .والبحث عن الأمنيات المستحيلة
ت نفسية كئيبة لمواجهة الواقع، ، تستخدم الحزن كشحناونجدها في قصيدة )كلمات(   
قد صورت بحثها عن اليوتوبيا ة في مواجهة تجربة الفشل المعاشة، و كتبريرات خياليو 

 هي تقول في قصيدتها "كلمات"فة صور الكآبة والحزن و ي رحلة وهمية موظالضائعة ف
 طول انفراديشكوت إلى الريح وحدة قلبي و   

 فجاءت معطرة بأريج ليالي الحصاد
 الورد فوق سهاديوألقت عبير البنفسج و 

 ومدت شذاها لخد الكليل مكان الوساد
 وروّت حنيني بنجوى غدير يغني لواد

 اد: لأجلك كان العبير ولون الوهوقالت
 ومن أجل قلبك وحدك جئت الوجود الجميل    

 ففيم العويل؟
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 وصدقتها ثم جاء المساء الطويل
 وساد السكون عباب الظلام الثقيل

 أحق حديث الرياح؟ فساءلت ليلى:
 فرد الدجى ساحر القسمات 

 القدر القاسيكيف ينجو والطبع و 
 4 يسوقانه إلى الأحزان"

ائمة، استفاضت نغمة الكآبة صور الحزن الققدمت نازك الملائكة شكلا مركبا من 
لروح برزخها ، فلا تجد اره وراسما قتامته على أفق الحياةبشكل ينغل القلب ممزقا أوتا فيها

ة وجودية منطلقها حتى تتعمق في خطابها الشعري العربي نلمس قراءالآمن والمطمئن، و 
 .وعيها الشعري وإحساسها المرهف بالوجع الإنساني

على تطلعه إلى الآفاق العالية  ة نازك الملائكة لقلبها في الشعر تلومهفي مخاطبو 
 والابتذالق سرعان ما تصطدم بالواقع المليء بسوء الخلوطموحه نحو المثل العظمى و 

الإنساني وتؤمن هذا ما جعلها "عندما تفشل في محاولتها للبحث عن معنى للوجود والغدر و 
الأحزان ن كله قيود تتثقل عليها الهموم و الزماوسدى و بعبثية الحياة ومضت الحياة باطلة 

  .في حياتهان الكآبة الموجودة داخل نفسها و كأمواج البحر يغرقها فتنتظر دائما لتتخلص م
رب إلى الطبيعة مما يجعلها ته، هذا الأوان متشائمة أشد التشاؤم كانت الشاعرة في    

ى هذه النتيجة أن ، فتصل إللتستريح لدقائقلتتعزى فيها بشيء، بغابة، بواد، أو بظلة تين 
ليها الأشياء ، تبدو عمثيل له، وظلت تحلم بحالة مقبلة لا ، شيءعالم اليوتوبيا، عالم الخيال

 .5خال"عن الناس حيث لا يسكن فيه أحد و  أحيانا تبني عالمها هذا بعيدافي صورة أكمل و 
 يوتوبيا الضائعة  فتقول في قصيدة:

 بين التلال  فوق البساط السفح
 في المنحنى حيث تموج الظلال

 تحت امتداد الغصون 
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 تفجري بالجمال
 وشيّدي يوتوبيا في الجبال
 يوتوبيا من شجرات القمم

 ومن خرير المياه
 6يوتوبيا من نغم

القلق مترقبة احلامها بشيء من اليأس و  جنتها الضائعة انتظارهكذا ظلت نازك في 
 ورثاء النفس.

 :ح عبد الصبورصلا الحزن عند 2.3
، نراه في ر الحزن في الشعر العربي المعاصريطل علينا وجه آخر من وجوه مظاهو      

الفشل الضياع و  إحساسيقبع  أينن الذات، الشاعر صلاح عبد الصبور في رحلة البحث ع
 في تحقيق الذات.

تابة الر نذهال والحزن و ن الجيل الذي عاش وسط الإصلاح عبد الصبور واحد مو 
ثورة الجيل المتمرد اقض بين معطيات التراث المقدسة و التنمرحلة التمزق العميق و  خلال

 .7المهزوم"
واقع الناتج من الالتوتر بين الذات والوجود و  فقد عاش صلاح عبد الصبور مرحلة

 الجماعية.الهموم الفردية و 
بد الصبور في تجربته المأساوية وإحساسه الحاد بالمرارة بدأت محنة صلاح ع

و) تأملات في  بلادي(تمثلت رؤيته الذاتية الكئيبة في أعماله الشعرية )الناس في لحزينة و ا
 المرارة.اور تطورت فيها أحاسيس المأساة و كلها محشجر الليل( و  )حتىزمن جريح( و

نستشف ذلك  صلاح عبد الصبور الشعري )الناس في بلادي( إنتاجإذا وقفنا عند و     
 فكري لازم تجربة الشاعر الذاتية فيقول:الإحساس المرير كمنطلق 

 صاحبي إني حزين يا
 8، ولم ينر وجهي الصباحطلع الصباح، فما ابتسمت
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ره إن الحزن توضح لنا هذه السطور شكل الحزن العميق الذي لون كل سطور شع     
وخاص منطلقه موقف غربة حياته  إحساس مميز عند صلاح عبد الصبور، ينبع من

 ع كفرد نتيجة خيبة أمل في تحقيق حلم وجوده الحياتي فيقول:إحساسه بالضياو 
 ، أطلب الرزق المتاحخرجت من جوف المدينة

 9وغمست في ماء القناعة خبز أيامي الكفاف
 ، يأتي معه الحزن كحتمية ملازمة لمساء المحتاجين فيقول:وحين يأتي المساء

 الحزن يولد في المساء لأنه حزن ضريرو 
 إلى الجحيم الجحيممن  حزن طويل كالطريق

 حزن صموت
 والصمت لا يعني الرضا بأن أمنية تموت

 وبأن أياما تفوت
 وبأن مرفقنا وهن

 وبأن ريحا من عفن
  10مس الحياة ، فأصبحت وجميع ما فيها مقيت

لات مختلفة أصبحت كلمة حزن في نتاج الشعري لصلاح عبد الصبور مشحونة بدلا   
جتمع كله حيم( ليجسد في نهاية الأمر قلقا حول مصير المجفجاء مرة )وهن، وعفن، وموت و 

صوفيا راضيا به  ، فقد وصل الشاعر بهذا الحزن إلى اتخاذ موقفاأو حتى ربما أمة بأسرها
على المنكرات لأن التصوف هو نوع من ترويض النفس ومجاهدتها هو كائن و  على ما

، فيزوره ه سببا من مسببات التغييروالماديات اليومية، فقد نجح به صلاح عبد الصبور واتخذ
 يقول له بصوت عميق:منامه و في المنام الشيخ "محي الدين" المتصوف في 

 نت تابعيأصاح ،  يا"
 فقم معي .......

 رد مشرعي 
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   11فالأمر في الديوان .....قم"
حياة ونجد الشاعر صلاح عبد الصبور يسرد على الشيخ محي الدين مظاهر ال    

 :بينهما فيقول ويدور الحوار
 يا شيخي  محي الدين إني كسير 

 الإنسان داء قلبه، و لا يكسر الجناح يا إنسان
 النسيان

 يا شيخ محي الدين إنني صغير 
   12بل كلنا صغار ......الحبيب وحده هو الكبير

، بل وجد أن الموت يكتف صلاح عبد الصبور بالتصوف والحب كحلين لهمومه لم   
 : لإزالة المسببات الحياتية للحزن  تباره وسيلهكحل قدري خارجي باع

 هذا الصباح      
 ، واغتمضت كي أموتأردت وجهي للحياة      
 13في هدأة السكوت      

كمظهر تعبيري يعكس ، عر الحزن في شعر صلاح عبد الصبورهكذا سيطرت مشاو 
ملأها قد أضحى الحزن بذلك معاناة ذاتية لتجربة شعور الوحدة والضياع والألم والسأم، و 

 ، فيقول:علاقة المنطقية بين ظواهر الوجود، وفقدان الالإحساس بالوحدة والغربة
 في شفيتهمإني أنظر في أحداق الناس و    
 أتملاه   

 ، وأخو الروح بعيد وأغرابا عن روحي ووجدتهم    
  14ما أقساه    

  :معطي حجازي  الحزن عند 3.3
من شعراء الشعر العربي المعاصر وهو "معطي حجازي" تبرز معاناة أخرى لشاعر و 

 محاصرة المدينة له.يتمثل في إحساس الغربة و مظهره فوجه الحزن و 
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 ، فقد عانى الشاعريظهر مع مظاهر الحياة في المدينةبدأ الشعور الحاد بالحزن     
خلال احتكاك  سع وأعمق منمع الواقع وراح يبحث عن مجال أو  عبد المعطي حجازي""

 محاولا اكتشاف هذه الذات.تجربة ذاته بالوجود، و 
الحياة البسيطة هربا من بتغنى بالريف هربا من المدينة، و فالشاعر رومانسي لطالما      

 :نة مصطدما بقسوتها وتعقدها فيقول، ليجد نفسه محاصرا بقلاع المديالفوضى والضوضاء
 وحدّيشمسك يا مدينتي قاسية عليّ 

 تتبعني أنيّ ذهبت
 تأكل توبي ، وتعرّي سوأتي

 أهرب منها أين مدينتي
  15وهي تنام تحت جلدي

مطارد ليه المدينة وقسوتها ضغطا هائلا، يحس في زحمتها أنه ضئيل و تضغط عو      
 فيقول:

 16لكنني أحس أني لم أزل مطاردا

، نها حصار قاهرإعطي حجازي" خلال معاينته للمدينة، عبد الملقد وجد الشاعر "
كل شيء فيها مقلق حتى الانسان لا قيمة لعلاقات فيها مبنية على الصراع والسباق والمادة و ا

  .له في ظل العجز عن الارتباط الإنساني
يفقد فيها الإنسان شعور الأمان ويشعر فيها بالوحدة هذه المدينة باعثة على الحزن و 

 :والضياع فنجده يقول
  حبأواجه ليلي القاسي بلا

 أحسد من لهم أحبابو 
 وأمضي في فراغ بارد مهجور
 غريب في بلاد تأكل الغرباء

 الناس حولي ساهمون و 
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 17يعرفون بعضهم لا
مادية عرف غربة الفكر في ظل وجه الحضارة العاش الشاعر غربة المدينة و 

 علاقاتهم فيقول:المسيطرة على حياة الناس و 
 وكان أن عبرت في الصبا البحور

 الحجرمدينة من الزجاج و رسوت في 
 ، ما بعد فصولالصيف فيما خالد

 بحث فيها عن حديقة فلم أجد لها أثر
 الغبار صامتون وأهلها تحت اللهيب و 

 دائما على السفر
  18كم تكون ساعتك؟ لو كلموك يسألون...

 :بدر شاكر السياب الحزن عند 3.3
اعر عاش تجربة ، شالحزن في الشعر العربي المعاصر وجه آخر من وجوه مظاهر

ل له، فبدر شاكر الموت كقدر مسلط على الإنسان الضعيف الذي لا يملك سوى الامتثا
، فيقول عن الشعر "لو باعثا من بواعث المشاعر الحزينة ، جعل الإحساس بالموتالسياب

رته من صورة التي انطبعت في أردت أن أتمثل الشاعر الحديث لما وجدت أقرب إلى صو 
قد افترست عينيه رؤياه وهو يبصر الخطايا السبع تطبق على العالم وحنا، و ذهني، للقديس ي

 .19وكأنها أخطبوط هائل"
اعر في اصطناع موقف إزاء الكون والحضارة والوجود و يوضح لنا السياب دور الش

أساطير(، و)هديل الحمام(، )أزهار و  إقبال) ، فأعماله الإبداعية التي قدمها فيالإنسان
 .دة المطر()أنشو  ذابلة(،

 الأسى نتيجة تأمله الذاتي يقول السياب" وكلها ملونة بألوان من الحزن و 
 النحولاذا جنيت من الزمان سوى الكآبة و م

 أو أرقب الليل الطويل يذوب في الصبح الطويل
 الشمس المريحة الشعاع إلى الأفول أتابعو 
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 وأشيع البدر السئووم يغيب مابين النخيل 
 لا رجاء بالقليلو  لا مأمل لي بالكثير

  20وأعد أيامي لا سلمها إلى الهم الثقيل
، فقد لوجودي المقلق للشاعر عن الزمن وعلاقة الإنسان فيهنرى نوعا من التساؤل ا    

لع حياته لخيبات و مآسي كالضعف والنحول الجسماني، بعد وفاة تعرض السياب منذ مط
المقلق والحاد في مواجهة الإحساس  جدته وكل هذه المسببات زادت في تعميق منابعأمه و 
" ما زهار ذابلةأحول تسمية ديوانه "  ، فنجد السياب يقول في رسالة كتبها لصديقه خالدالواقع

 أن، ليت كان معي ليرى بالأزهار الذابلة أشعاري أجهل من لا مني على أن سميت مجموعة 
ار ذابلة في عيني الشاحبتين أزه كل الكون، الأرض والسماء والتراب والماء والصخر والهواء

 .21نفسي الهامدة الخامدةو 
كيف تمخض هذا وانه أساطير عن موقفه من الموت و السياب في دي ويكشف

 نحته في علاقة هذه الذات بالكون فيقول: تصور الناتج عن استنباطه لذاته و ال
 أكد أموت كما يجف ندى الصباح !وا حسرتا

 قاحيالأما كاد يلمع بين أفواق الزنابق و 
 الدماميس الضريرةيا موت، يا رب المخاوف و 

 من أرادك أن تزورهو  ! من دعاك ! اليوم تأتي
 أنا من دعوتك أيها القاسي فتحرمني هواها

  22إن كانت قصيرةدعني أعيش على ابتسامتها، و 
نلمس ذاك الصراع الرهيب البداية ناتج عن خوفه من الموت و السياب مند  إحساس

يه حالة ، خلقت لدمواجهته المباشرة لمصيره المقلق لعللرغبة في الحياة و بين االموت و  بين
 الإجابات عنها مجرد اعتقادات فيقول:من التساؤلات المقلقة، و 

 ، تلك الشقوةأكل ذاك الأنس
 الصمع الحافر في الضميرو 
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 والأمل الخافق في توثب صغير
 أكلها لهذه النهاية

 23ترى الحمام للحياة غاية ...
سياب في مرحلة جديدة تحول الموت لديه إلى فلسفة ذاتية خاصة ، فلم يعد دخل ال

فكر الراضي يد أيوبية تجسد إحساس الأمل فيها، و الموت حدثا غريبا في حياته بل أناش
 منتظر المعجزة فنجده يقول:

 لك الحمد مهما استطال البلاء
 ومهما استبد الألم

 ، إن الرزايا عطاءلك الحمد
 بعض الكرمإن المصيبات و 

 ألم تعطني أنت هذا الظلام
 24وأعطيتني أنت هذا السحر

  !: جفاك الألهقالوا لأيوب
 : لا يجفوفقال

 ، لا قبضتاهمن شد الإيمان
 25لا أجفانه تغفوترخي و 

 تتعالى صارخة مدوية فيقول:به المرض كانت تعصف به الشكوى و  وحينما اشتد
 عيا به الداءأ رب أيوب قد  يا
 لاسكنمال و ي غربة دونما ف

 يدعوك في الدجى 
 : أعباءيدعوك في ظلموت الموت

 26ناء الفواد بها فارحمه إن هتفا
عدم العودة إلى الحياة رسخ لديه فكرة الموت حساس الشاعر باليأس من شفائه، و إ

أضحى  هزيمته المرة أمام معادل المرض فقدليزيد هذا من عمق حزنه و كنهاية للموجودات 
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جد نوالإذعان له نهاية لا مفر منها، و  قتنع السياب أن قبول الموتاالموت قريبا منه و 
الكآبة هاية لغربة قاسية مليئة باليأس و هي تقبل الموت كناستسلام حزين لذاته الشاعرة و 

 فيقول:
 سآخذ دربي في الوهم

 27وأسير فتلقاني أمي
 28هو الموت جاء

 ، مالي فرارفهيهات، هيهات
 29ولكنني مت.... واحسرتاه

، حيث بعد التسليم لقدر الموت فنجده يرسم صورة مشاعر السياب شكلا آخرا تأخذ
 التحدي الهادئ و التساؤل الساخر

 الإلهأليس يكفي أيها 
 أن الفناء غاية الحياة

 فتصبح الحياة بالقتام ؟
 تحيلني بلا ردي ..حطام

 سفينة كسيرة تطفوا على المياه؟
 30أريد أن أنام الرديءهات 

 الخاتمة:. 3
قد عبر الشعراء الرواد ر الحزن في الشعر العربي المعاصر، و مظاهتعددت مشاعر و      

، في تجربة شعرية، يسودها إحساس غريب عن موقفهم اتجاه الواقع والوجود والوطن على
، وزاد من ثقل الإحساس بالموت فقد كانت لبت الإنسان حق الإرادة والحريةهذا العالم الذي س

الصبور عن ذاته وإحساسه بالضياع، فكري في بحث صلاح عبد مظاهر الحزن لموقف 
أما نازك الملائكة فقد تجسدت مظاهر الحضارة وجبروت المدينة و عبد المعطي حجازي في و 
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مظاهر الحزن في ، ليختم بدر شاكر السياب حزن في البحث عن يوتوبيا الضائعةمظاهر ال
 له.التسليم موقف ميتافيزيقي، تمثل في إحساس الموت و 
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